
الاقتصـــــاد العـــــربي.. بين العولمـــــة وأعبـــــاء
التوطين

, مارس  | كتبه أنيس العرقوبي

NoonPodcast نون بودكاست · الاقتصاد العربي.. بين العولمة وأعباء التوطين

 

لم تصــل الســياسات الاقتصاديــة وعلــى رأســها قطــاع الصــناعة الــتي نُفــذت في الــدول العربيــة طيلــة
العقـود الأربع الماضيـة إلى تـركيز سـياسة تبادليـة قويـة بين الصـناعات القائمـة والقطاعـات الاقتصاديـة
الأخــرى، في ظــل محدوديــة الأســواق الداخليــة وعــدم وجــود ســوق إقليميــة وعجزهــا عن المنافســة
والانفتاح على الأسواق الخارجية، وبطئها في مواكبة السرعة المذهلة في تطوير أدوات ومنتجات تقنية
المعلومــات والاتصــالات والاكتشافــات والتطبيقــات العلميــة، وهــي تحــديات فرضهــا النظــام العــالمي

للاقتصاد الجديد المتمثل في العولمة.

وتُعاني الصناعة العربية من قلة الخبرة في مجال دراسة الأسواق العالمية بصورة مستفيضة، بالإضافة
إلى عـــدم الاســـتعانة بالمواصـــفات والمقـــاييس العالميـــة خلال مرحلـــة التصـــنيع، وضعـــف الخـــدمات
اللوجسـتية في مجـال التجـارة وارتفـاع تكـاليف النقل وارتفـاع الرسـوم الجمركيـة والضرائـب المفروضـة

على الصادرات.

العولمة
كسفورد عام  وكان يرمز حينها إلى تحول العالم لقرية ظهر مفهوم العولمة لأول مرة في قاموس أ
كونيــة مــدعومًا بثــورة تكنولوجيــة قوامهــا تطــور وسائــل التواصــل والاتصــال، وكــان امتــدادًا للتغــيرات
السياســية الــتي شهــدها العــالم عقــب انهيــار جــدار بــرلين وتفكــك الاتحــاد السوفيــاتي وســقوط النظــام
الاشتراكي الذي كان يتقاسم الهيمنة على العالم مع الولايات المتحدة، كما تُعد العولمة إحدى مظاهر

انتصار النظام الرأسمالي الليبرالي.

العولمة الاقتصادية بحسب تعريف صندوق النقد الدولي، هي “التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع
دول العــالم الــذي يحتمــه ازديــاد حجــم التعامــل بالســلع والخــدمات وتنوعهــا عــبر الحــدود إضافــة إلى

رؤوس الأموال الدولية والانتشار المتسا للتقنية في أرجاء العالم كله”.
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العولمة الإقتصادية :
تعني تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود والتوسع المستمر والمتزايد لحدود

الأسواق المتبادلة بين الدول، وتشير إلى الترابط الإقتصادي المتزايد بين دول
العالم، نتيجة لحركة السلع والخدمات عبر حدود الدول.

هذا بإختصار شديد معنى العولمة الإقتصادية ♥️♥️♥️?

f_x4d) January 28, 2020@) .فتون —

كسبت طفرة المعلومات وتطور التكنولوجيا التي تُعنى بالأنشطة الإنتاجية والصناعية قوة دافعة وأ
للعولمة الاقتصادية وساهمت في انتشارها، وبات العالم يشهد نظامًا جديدًا يتلخص في الاقتصادات

ير التجارة الدولية. العابرة للحدود وتحر

ــة علــى ــة المترتب ــا في الاقتصــاد العــربي، خاصــة في تقليــل الرســوم الجمركي يً ــة دورًا محور ولعبــت العولم
يــر يــز مفهــوم تحر يــة في شراء وبيــع المنتج وإزالــة العوائــق أمــام التبــادل التجــاري لتعز النشاطــات التجار
التجارة بين الدول العربية والدول الأخرى، والمساهمة في توصيل الإنتاج العربي إلى السوق العالمية،
كثر تشاركية مع الاقتصاد العالمي، وذلك وبالتالي ساعدت في فتح الآفاق أمام الاقتصاد العربي ليكون أ

وفق قاعدة “أي شيء يُمكن أن يُنتج في أي مكان ويُباع في العالم كله”.

ويلعب تقارب دول العالم دورًا إيجابيًا في تبادل الخبرات والتجارب من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر
وفرص الوجود في الأسواق الاستهلاكية الجديدة التي تساعد على انتشار السلع والخدمات، والأهم
مــن ذلــك الوصــول إلى التقنيــات المتقدمــة الــتي تســتخدمها الــدول المتقدمة وخاصــة تلــك المرتبطــة

ية. بالحياة الاقتصادية أو العمليات المالية والمصرفية والتجار

في مقابـل ذلـك، فـإن للعولمـة آثـارًا سـلبيةً ومخـاطر علـى اقتصـادات بلـدان العـالم العـربي الـتي مـا زالـت
تعيش صراعًا مزمنًا من أجل تركيز منوال اقتصادي يراعي مقدراتها وتطلعاتها، وبما أنها لم تقتحم
بعـد صـناعة القـوى الذهنيـة ( ،(Brain Power Industry فـإن انخراطهـا في التجـارة الدوليـة الحـرة
كثر وقعًا من ودائرة العولمة الاقتصادية المتشعبة، قد يُفقدها هويتها الاقتصادية ويجعلها في تبعية أ

عهود الاستعمار.

 

العولمة الإقتصادية أصبحت واقعا يؤثر بشكل مباشر على المواطنين في العالم
العربي. العولمة تتطلب تفكير عربي مشترك وإعادة هيكلة اقتصاد الدول العربية

لخلق تكامل إقليمي. القيادات العربية البائسة أغبى وأفسد من ان تفكر
بشكل جماعي. الدول العربية الغنية ستلحق الدول الفقيرة #إضراب_الأردن
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dr_naseer) June 5, 2018@) د. نصير العمري —

ومــن بين مخــاطر العولمــة، محاولــة الــدول الكــبرى فــرض ثقافــة أو نمــط اقتصــادي معين علــى بــاقي
الشعـوب العـالم وخاصـة منهـا الناميـة، وتحويـل الأخـيرة إلى مجتمعـات اسـتهلاكية بعـد سـلبها هويتهـا
عن طريق استخدام وسائل اتصال معينة تعمل على محو الحدود الجغرافية وضرب دور الدول في
يــق الشركــات متعــددة الجنســيات وشبكــات الإنتــاج والتمويــل، تحديــد منوالهــا الاقتصــادي عــن طر
يــر أجنــدتها وأصــبحت بذلــك ســلطة اقتصاديــة تتحكــم في وبالتــالي يُمكــن لقــوى الســوق العالميــة تمر

شؤون الدول وتحدد سياساتهم والأخطر من ذلك تدخلها في رسم الأنظمة الحكم.

ومن جهة أخرى، أدى تحرر الأسواق إلى ارتفاع أسعار السلع الواردة إلى السوق العربية بسبب سعي
الأخيرة نحو استيراد المنتجات المنبثقة عن العولمة مثل الأجهزة الإلكترونية الذكية، كنا نتجت عنها أيضًا
يادة معــدل المنافســة العالميــة في مجــال الصــناعة المتعلقــة بالإنتــاج الرقمــي التكنولــوجي، مــا أضعــف ز
قدرتهم على المنافسة في هذا المجال، بسبب عدم امتلاك جميع المواد الأولية التي تساعد على دعم

الإنتاج.

ومن آثارها السلبية الأخرى، تباطؤ تطور قطاع الخدمات في الدول العربية نتيجة عجز الميزان التجاري
عن استيعاب تدفق الخدمات المتواترة من دون توقف، وتهديد الشركات الصغرى غير القادرة على

المنافسة، في ظل تجارة دولة غير عادلة.

التوطين
يشهــد العــالم في ظــل النظــام الجديــد (العولمــة) تغــيرات متسارعــة علــى الصــعيد التكنولــوجي وتســا
ترابط الدول فيما بينها، وتُعد قيمة الوقت (Time Value) وسرعة التجاوب والفاعلية والكفاءة من
كثر العناصر المحددة للولوج إلى السوق العالمية والتموقع فيها، لذلك تسعى الدول المتأخرة نسبيًا في أ
مجــال التصــنيع إلى ردم الهــوة وســد الثغــرات مــن خلال وضــع ســيناريوهات وحلــول بديلــة ونمــاذج
لسياسات مستقبلية تُمكنها من رفع معدلات الأداء، فالعصر الجديد يحتاج إلى مهارات مختلفة من

أجل البقاء والتفوق.

لن ينجح توطين الصناعة و إحداث نقلة دون وجود (قيم العمل)،البلدان
المتجهه نحو النمو لن تنجح في التقدم دون وجود حاضنة بشرية مهما دفعت

من أموال.

KIMFOR123) September 6, 2016@) عُمر دافنشي —
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ومن هذا الجانب، تعمل بعض الدول العربية على هيكلة اقتصادها وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي
في ظل ظروف استثنائية تواجهها مثل انخفاض أسعار النفط والاضطرابات الجيوسياسية الصعبة
والصراعات في المنطقة، ومن أهداف البرنامج دعم الاقتصاد من خلال إرساء قوانين للتخلص من
يــد مــن فــرص العمــل البيروقراطيــة وتنويع مصــادر الــدخل وتقليــل الاعتمــاد علــى النفــط وخلــق المز
للمـــواطنين ودعـــم المشـــاريع المســـتقبلية وتحقيـــق أقصى قـــدر مـــن الكفـــاءة ضمـــن مـــشروع تـــوطين

الصناعات.

وتتميز الصـــناعة التحويليـــة العربيـــة بضعـــف ارتباطهـــا الإنتـــاجي وعـــدم تكاملهـــا أفقيًـــا ورأســـيًا علـــى
المستويين القطري والعربي، وانخفاض أداء تشغيلها وعدم استغلال كامل طاقاتها الإنتاجية، إضافة
إلى ارتفاع التكاليف الرأسمالية والإنتاجية والتشغيلية إذا قورنت بمثيلاتها الأجنبية، بسبب استيراد
معظــم احتياجاتهــا مــن الماكينات ومســتلزمات الإنتــاج الوســيطة مــن الخــا، وتعتمــد هــذه المشــاريع
بصفة كلية على نقل التكنولوجيا الأجنبية دون توطينها لاحقًا من خلال صيانتها وتطويرها بالاعتماد
يا الجنوبية على الأيدي العاملة المحلية كما فعلت دول في شرق آسيا مثل ماليزيا وفيتنام وقبلهما كور

والصين.

المصانع والأدمغة
واجهـت أغلـب الـدول العربيـة في أولى خطـوات التـوطين إشكاليـة منهجيـة في تحديـد ملامـح المـشروع
ــاته، بمعــنى هــل تبــدأ بتــوطين المصــانع أو بالأدمغــة والكفــاءات، غــير أن كلهــا يصــب في الآخــر وأولوي
فتـوطين المصـانع يمكنـه أن يكسـب الكـوادر الوطنيـة مـؤهلات خـبرات جديـدة لقيـادة دفـة الصـناعة،
والعكــــس أيضًــــا صــــحيح شريطــــة وجــــود إرادة حقيقيــــة تهــــدف إلى الاســــتثمار في المعرفــــة التقنيــــة

واللوجستية المصاحبة للصناعة المراد توطينها.

ولا يقتصر التــوطين علــى الصــناعات كــإجراء بــديل للاســتيراد بــل يتعــداه إلى تــوطين الكــوادر والأدمغــة
وكذلك توطين التكنولوجيا والاستثمار فيها، حيث لا تزال % من الصادرات لدى الدول العربية

ضعيفة أو متوسطة الاستعمال للتكنولوجيا.

يــة وتخفيــض التكلفــة الإجماليــة ومــن فوائــد التــوطين، تقليــل وقــت الاســتجابة وتحسين الجاهز
للمنتج وتـوفير خـدمات ودعـم فـني ذي جـودة عاليـة محليًـا بأيـدي عاملـة وطنيـة ومدربـة، إضافـة إلى
أهميتهـا الإستراتيجيـة المتمثلـة في خلـق قـدرات محليـة تُسـاهم بشكـل كـبير في تحقيـق أهـداف برنـامج

التحول الوطني الاقتصادي.
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تجارب عربية
وفي هذا الجانب أطلقت دولة قطر بدعم من المؤسسات الرسمية، برنامج “توطين” لتعزيز مرونة
سلسـلة الإمـداد والحفاظ علـى القيمـة الاقتصاديـة داخـل الدولـة مـن خلال خلـق نحـو  فرصـة
اسـتثمارية جديـدة في قطـاع الطاقـة، الـتي مـن المتوقـع أن تضيـف بـدائل للاسـتيراد بقيمـة  مليـارات
كــثر مــن  وظيفــة جديــدة عاليــة المســتوى، ويهــدف يــال قطــري ســنويًا، بالإضافــة إلى إتاحــة أ ر
البرنــامج أيضًــا إلى إنشــاء صــناعات إستراتيجيــة متنوعــة، ويســتهدف بشكــل أســاسي تنميــة القطــاع
الخاص من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها تلعب دورًا مهمًا في التنمية من حيث
الإنتـاج وخلـق فـرص العمـل ومساهمتهـا في التصـنيع والصـادرات والنـاتج المحلـي الإجمـالي، معتمـدةً
يــز علــى ســياسة “القيمــة المحليــة المضافــة”، فيمــا تعمــل الأردن علــى تــركيز المــدن الصــناعية بهــدف تعز
إستراتيجيتهـــا في تـــوطين الصـــناعة الوطنيـــة ودعـــم قـــدرتها التنافســـية في الأســـواق العالميـــة وتـــأمين

الوصول إلى التنمية المستدامة.

أمــا الســعودية، فاختــارت توطين الأدمغــة ودعــم الكفــاءات الوطنيــة في اكتســاب المهــارات والخــبرات،
وعملت على تأسيس شراكة تهدف لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من
خلال العمل توطين نحو  ألف وظيفة في القطاع الصـناعي حتى  بعد تفعيل الممكنات من
الحـوافز والبرامـج الـتي تـدعم التوظيـف والتـدريب، ومتابعـة ورصـد أثـر البرنـامج في القطـاع الصـناعي

وتطوير التشريعات والأنظمة.

” من جهة أخرى، يرى مختصون أن التجارب العربية في هذا المجال وخاصة رؤية “السعودية
ورؤية “الكويت ” الساعية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني والخروج من التبعية للنفط والغاز
ــواد الأوليــة الأخــرى ذات القيمــة المضافــة المتدنيــة، تفتقــد إلى خريطــة لتطــوير صــناعات تحويليــة والم
يز روح الإبداع بدلاً من المشاريع متكاملة تخلق قيمة مضافة عالية وفرص عمل كافية إضافة إلى تعز

الكبيرة التي تعتمد قصرًا على كثافة رأس المال.

RashidALFowzan@
توطين الصناعة للأسف شركة سعودية تأخذ امتيازات بإسم توطين الصناعة

والله مافيها ولا سعودي الا الستترال والسيكورتي والمعقب

abu_nader18) December 12, 2012@) محمد العزيزي —
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قرار سياسي
وفي ســياق ذي صــلة، يُمكــن القــول إنــه لا يوجــد موانــع كــبرى وعوائــق أمــام الــدول العربيــة في تحقيــق
طفرة نوعية في مجال توطين كل الصناعات على أراضيها، إلا أن القرار والإرادة السياسية هي المحدد
الـرئيسي في هـذا الخيـار الإستراتيجـي والتنمـوي (السـيادي)، ويتمثـل خاصـة في طريقـة توظيـف رأس
المال وتغيير أولويات التحالفات مع دول أخرى منعًا لاستمرار التبعية العربية للخا وتواصل ارتهان

قرارها السياسي لاحتياجاتها الاستهلاكية والتنموية.

لذلك يُمكن لتوطين الصناعات واستغلال الطاقات البشرية وتنميتها وتنويع مصادر الدخل، تقليل
الديون الخارجية ذات الفوائد الكبيرة التي تستنزف الميزانيات، ويحقق نوعًا من السيادة، فالأمم التي
تســعى للنهــوض ومواجهــة التحــديات والضغــوط الخارجيــة وتســعى إلى تنميــة مســتدامة وشاملــة،

عليها تحقيقها اكتفائها الذاتي في كامل مناحي الحياة (من الإبرة إلى الطائرة والصاروخ).

بالمحصــلة، إن تــوطين الصــناعة والأدمغــة في عالمنــا العــربي لــن يرتقــي بقيمــة المنتــج ومكــانته عالميًــا، إلا
بالانتقــال إلى مرحلــة متقدمــة مــن التخطيــط الإستراتيجــي القــائم علــى نظــم الذكــاء الصــناعي لتقييــم
الأوضاع والقرارات ومتابعة خطوات التنفيذ، إضافة إلى التركيز في مرحلة أخرى على اختراع منتجات
جديـدة أو إعـادة اخـتراع منتـج موجـود والأهـم مـن ذلـك ابتـداع طـرق جديـدة في عمليـات التسويـق

والتجاوب مع متطلبات السوق.
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